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  من المستوطنة إلى المملكة: دمشق
  

 سلطان محيسنالأستاذ الدكتور 

  قسـم الآثـار
  كلية الآداب

  جامعة دمشق
  

 ملخص

أثبتت الدراسات الجيولوجية والأثرية أن حوضة دمشق كانت منذ بداية الـزمن            

. الرابع بحيرة كبيرة، أقام على شواطئها الإنسان الأول منذ حوالي مليون سنة خلـت             

ونظراً لاستحالة التنقيب فـي     .  هذا الاستيطان كثافة وانتشاراً مع تقدم الزمن       وقد ازداد 

مدينة دمشق نفسها فإننا نعتمد على المعطيات التي أتت من محيط المدينة وحوضـتها،   

ات من القرن الماضي في مواقع مثل تـل         يفقد أظهرت التنقيبات التي بدأت منذ الستين      

د مستوطنات، قرى، مستقرة عرفت البناء ومارست       أسود وتل الرماد وتل الغريفة وجو     

الزراعة وتدجين الحيوانات، وصنعت الأدوات والأواني الفخارية منذ الألـف الثـامن            

كما عرف سكان تلك القرى الفنون، ومارسوا المعتقدات الدينية، وعلى رأسـها            . م.ق

  .م.بع والسادس ق، على امتداد الألفين الساعبادة الثور والآلهة الأم وتقديس الأجداد

 العصور اللاحقة، وظهرت مسـتوطنات      فياستمر الاستيطان البشري بالتطور     

مثل تل الخزامـي وتـل البحاريـة، وتلتهـا          . م.جديدة في الألفين الخامس والرابع ق     



 من المستوطنة إلى المملكة: دمشق

  20

م، في تل الصالحية ودير     .همة أخرى عاشت في الألفين الثالث والثاني ق       ممستوطنات  

  ..خبية وغيرها

م، وما أن حلّ الألف     . منتصف الألف الثاني ق    زهاءبالظهور منذ   بدأ اسم دمشق    

 دوراً رئيسياً فـي تـاريخ المنطقـة         أدتم، حتى غدت دمشق مملكة آرامية       .الأول ق 

م، ليبدأ فصل جديـد     . القرن الثامن ق   فيوحضارتها  قبل أن يقضي عليها الآشوريون        

  .في تاريخ الشرق القديم
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  :مقدمة
تلـك المدينـة    بت أن تبوح بكامل أسرارها كما دمشـق،         قليلة هي المدن التي أ    

الكثيـر عـن دمشـق     ا زالت تأتي كل يوم بجديد، ونحن إذا كنا نعلـم            مالعجيبة التي   

ا زلنا نجهل عن ما قبل دمشق، عن دمشق المستوطنة، التي ظهرت            مومملكتها إلا أننا    

 وهـي   "دمشـق ما قبل   "إنها مرحلة   . وتطورت هنا، ومنذ عشرات الألوف من السنين      

أي العصور التي سبقت    " الحجريةعصور  ال"المرحلة التي يطلق عليها الباحثون تسمية       

 الأثريـة   الكتابة والتدوين والتي سنحاول التعرف عليها من خـلال البقايـا الماديـة            

طويلة جداً بدأت مع ظهور الإنسان      سوف نستعرض بصفحات قليلة مرحلة      . المتنوعة

واستمرت حتى غـدت دمشـق      مليون سنة خلت،     زهاءذ  الأول في منطقة دمشق، من    

  .مملكة ذات حضارة ونفوذ كبيرين

  :الإطار الجيولوجي لحوضة دمشق
 الأول لمنطقة دمشق يعود إلى أكثر من مئة مليون سـنة            إن التشكل الجيولوجي  

الـذي تلتـه     Cretaceخلت، وهي المرحلة الجيولوجية المسماة بالعصر الكريتاسـي  

ة مثيرة يعنينا منها تلك التي حصلت في الزمن الجيولـوجي الرابـع             أحداث جيولوجي 

ا زال مستمراً   ممليوني سنة خلت و   زهاء   الذي بدأ منذ     Quaternaryالمسمى بالرباعي   

الرابع أخـذت منطقـة دمشـق شـكلها الجيولـوجي           في هذا الزمن    ). 1(حتى الآن   

 ووديان وأنهار   وجبالوالجغرافي الراهن، واستقرت فيها أشكال التضاريس من سهول         

     البشرالبيئة المناسبة، من مياه ونبات وحيوان وخامات جذبت         وبحيرات، وهذا ما وفر 

  ).2(إلى هذه المنطقة منذ ذلك الزمن السحيق 

 نادرة لكنها كافيـة لإعطـاء       ما زالت معلوماتنا عن تلك المرحلة      إن: الحق يقال 

وهكـذا  .  كلما اقترب بنا الزمن    ضوحاًصورة عامة، غامضة في البداية لكنها تزداد و       

 الحالية كانت في الزمن الرابع بحيرة كبيرة امتدت من          أصبحنا نعلم أن حوضة دمشق    
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تخوم البادية في منطقة الضمير وجيرود شرقاً حتى الكسوة غرباً، ومن سفوح قاسيون             

التـي  وسلسلة جبال القلمون الأولى شمالاً وحتى سلسلة الجبال البركانيـة الجنوبيـة             

وما بحيرتا العتيبة والهيجانة إلا البقايا الأخيرة لهذه        . تفصلها عن سهول حوران جنوباً    

م عن الشواطئ   125-100شواطئ القديمة بين    ارتفعت  البحيرة الأولى والكبرى والتي     

ات القـرن   ي اللتين لم يعد لهما وجود بعد أن جفتا منذ سـتين           لهاتين البحيرتين  رةالأخي

فضلاً  بمياه نهري بردى والأعوج،      نشوئهاه البحيرة الأولى، ومنذ     تغذت هذ . الماضي

مناخ بارد ورطب ساعد على انتشار غابات كثيفة        على  تدل   الأمطار والثلوج التي     عن

  .في الجزء الأكبر من الحوضة

 600،000زهـاء   منذ ،Middle Pleistocene في مرحلة البليستوسين الأوسط

جعت كمية هطول الأمطـار     قس نحو الجفاف، وترا   ناخي ومال الط   حصل تبدل م   ،سنة

م فوق  15-20  إلى ارتفاع  شواطئهاوالثلوج، فتقلصت مساحة البحيرة الأولى وهبطت       

 ن الأعلى البليستوسيوفي مرحلة   . يبة والهيجانة ت لبحيرتي الع  الأخيرةالشواطئ  مستوى  

Upper Pleistocene جفـاف،   سنة، اشتد ميلان الطقس نحو ال100،000زهاء ، منذ

 ، مع بقاء  جنوب-كم شمال 10غرب و -كم شرق 20زهاء  وتراجعت حدود البحيرة إلى     

وإلى هذا العصر يعيد الجيولوجيون تشكل التربة       . العتيبة والهيجانة مركز هذه البحيرة    

استمر تقلب المناخ بين ماطر وجاف، وتبدلت معـه         . "لغوطة دمشق "السوداء الخصبة   

حتى بداية عصر  سنة خلت، أي    15000زهاء  ذلك حتى   حدود البحيرة مداً أو جذراً، و     

ات يالسـتين ما كان عليه حتى     ريب إلى   قالهولوسين عندما أخذت هذه البحيرة شكلها ال      

  ).3(من القرن الماضي، قبل أن تختفي هاتان البحيرتان كلياً 

  :الإنسان الأول في حوضة دمشق
ايـة العصـر    بدالحجري القديم إلى حوضة دمشـق منـذ         وصل إنسان العصر    

 الفؤوس اليدوية،   ولاسيماالأدوات الحجرية،   ، دلت عليه    Palaeolithicالحجري القديم   

قد كان هذا الإنسان من النـوع       ف. في مناطق متفرقة من هذه الحوضة     التي عثر عليها    
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 ثم انتقل لاحقاً إلـى      ةظهر في أفريقي   الذي   Homo-Erectusالمسمى الهومو اركتوس    

سم، غليظ البنيـة،    160زهاء  وهو إنسان متوسط القامة، طوله      ة،  بقية أرجاء المعمور  

. أقل من متوسط حجم دماغ الإنسـان الحـالي        ، أي   3سم1200زهاء  دماغ  وله حجم   

 والتقـاط للثمـار     خلف مصادر الغذاء من صيد للحيوانـات        متنقلاً عاش هذا الإنسان  

 وعلـى شـواطئ     عوجبردى والأ تنقل هذا الإنسان في وديان نهري       . والنباتات البرية 

  المرتفعات والهضاب المحيطة بالحوضة والتي وفـرت لـه   فضلاً عن  البحيرة القديمة 

  .مقومات العيش المطلوبة

 ـالعائدة  الحجرية  ات من القرن الماضي عثر على الأدوات        يمنذ الثلاثين  ى مـا   إل

 ـ   صنعها واستخدمها ذلك الإنسان    التي Acheuleanيسمى بالثقافة الآشولية     ع ، في مواق

هذه ). 4 (، وادي شركس، الأشرفية، حوض بردى     ولاسيمامختلفة في حوضة دمشق،     

 الصلب، واستخدمت في القطع     صنعت من الحجر الصواني   الأدوات هي فؤوس يدوية     

 الـذي عـاش فـي     من الأنشطة التي مارسها ذلك الإنسان     والقلع والكشط، وغير ذلك     

ات من  يفي الستين .  سنة خلت  1000.000زهاء  العصر الحجري القديم الأدنى، أي منذ       

لى يد الباحث الهولندي    عن هذا العصر، وذلك ع    الماضي وصلتنا معلومات أكثر     القرن  

فـي  عثر على الأدوات الحجرية للإنسان المشار إليـه   الذي Van Liereـان ليره ڤ

  ).5(مدينة دمشق نفسها، منطقة المزة، وفي منطقة الحمة بجوار دمشق 

في حوضة دمشق في المرحلـة اللاحقـة،   البشري أكثر كثافة د ووجفقد أصبح ال  

زهـاء  مرحلة العصر الحجري القديم الأوسط، الباليوليت الأوسط، التي ابتدأت منـذ            

 النياندرتالهو إنسان   ظهر في هذا العصر نوع جديد من البشر         .  سنة خلت  200.000

Neanderthal     الصـعيدين   علىمن سلفه الهومـو اركتـوس،     تطوراً  الذي كان أكثر 

 سم، وحجـم دماغـه    165زهاء  فقد كانت قامته أطول     يزيولوجي والحضاري،   ـڤـال

، وكانت له   أكثر تنوعاً من سلفه   ، كما أنه صنع أدوات حجرية       3سم1400 قرابةأكبر،  

 معروفة من قبـل     ، كما أنه مارس معتقدات وشعائر لم تكن       حياة اجتماعية أكثر تطوراً   
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وجدت الأدوات الحجريـة    .  والغزال حيوانات كالدب  بعض ال  مثل دفن الموتى وتقديس   

 عديدة من حوضة دمشق وجوارها، وكانـت        التي صنعها إنسان النياندرتال في مناطق     

مـا   وهي من النوع الذي ينسب إلـى         ؛سكاكين ومقاحف ومكاشط وأزاميل   عبارة عن   

 ـيعرف    في   التي انتشرت  Levalloiso-Mousterian الموستيرية-ـلوازيةڤبالثقافة الل

  ).6(مناطق واسعة من الشرق القديم والعالم 

 المرحلة الأخيرة من العصر الحجري القديم وهي مرحلة العصر الحجـري            دتع

 فـي تـاريخ     سنة، هي الأكثر غموضـاً    40000زهاء   التي ابتدأت منذ     القديم الأعلى 

تراجـع  فقد حصل في هـذا العصـر        . استيطان حوضة دمشق، والمنطقة بشكل عام     

 ولا يـزال    ، فأصبحت المواقع أنـدر والمكتشـفات أقـل         كثافة الاستيطان  واضح في 

 ، مناخية أم اجتماعيـة     خلف هذه الحالة سواء كانت      الأسباب الكامنة  الباحثون يدرسون 

  .  المستقبليةث وأم أنها حالة راهنة قد يبدلها تطور البح

 ـ       لم يختفِ تماماً م    ومع ذلك فإن الإنسان    ض ن حوضة دمشق وإنما وجـدت بع

 ضمن ترسـبات    ولاسيما،   في مختلف أرجاء الحوض    ، أدواته الحجرية، مبعثرة   دلائله

  ).7( مثل معلولا وصيدنايا ومنين  مناطق مجاورة للحوضةفضلاً عننهر بردى، 

  :المستوطنات الزراعية الأولى في حوضة دمشق
 سنة، وهـي المرحلـة      15000زهاء  أي منذ   مع انتهاء العصر الحجري القديم،      

  بالتبـدل  ، بدأت الأوضاع  Mesolithic ، الميزوليت الوسيطبالعصر الحجري   ماة  المس

 وهكذا عاد الاسـتيطان   .  مواتية وغنية  ساعد على قيام بيئة    مناخي ملحوظ،    إثر تحسن 

نُقبت في محيط حوضة دمشق،      التي   دلت على ذلك المناطق   كثافة ووضوحاً كما    أكثر  

وصيدنايا ) 9( جيرود   وفي منطقة ) 8(سهل الصحراء شمال غرب دمشق      في   ولاسيما

كُشف عن آثار استيطان، أدوات      حيث   ن شمال شرق دمشق   وجبعدي) 10(شمال دمشق   
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أفران ومواقد وأدوات عظمية، وأدوات زينة، تؤشـر كلهـا          حجرية صغيرة وكبيرة،    

  ).11( في طريق النهوض على أكثر من صعيد بداية تبلور مستوطنات

 ـمـع مطلـع الأ     Neolithic ديث النيوليتي ن حل العصر الحجري الح    إوما   ف ل

،  في حوضة دمشـق     الإنساني للاستيطانأصبحنا أمام صورة جديدة     م، حتى   .التاسع ق 

واجتماعية، في حياة مجتمعات عصور     كبرى، اقتصادية   فقد شهد هذا العصر تحولات      

  التنقـل والصـيد والالتقـاط      هذه المجتمعات التي انتقلت من مرحلة     : ما قبل التاريخ  

وهكـذا  . ، وممارسة الزراعة وتدجين الحيوانات    للخيرات البرية إلى مرحلة الاستقرار    

 بإنتاج   بدأت هذه المجتمعات   الاقتصاد الاستهلاكي للثروات الطبيعية   بعد الاعتماد على    

قد كان هـذا    ف. وعواقبها من تقلبات الطبيعة     -إلى حد كبير   - فتحررت   غذائها بنفسها 

 Neolithicالثـورة النيوليتيـة   "حتى أُطلق عليـه  ية بمكان التبدل من العمق و الأهم

Revolution ."   كانـت  تحديداً،  وبلاد الشام   المشرق العربي القديم،    أن منطقة   وقد تبين

ولم تكن حوضة دمشق بعيدة عـن       . انطلقت منه هذه الثورة   المهد الأول والأبكر الذي     

  ).12( صعيد منكثر  على أكانت في قلبهاإنّها  :إن لم نقلتلك الأحداث، 

 ما هي إلا بقايا هـذه المسـتوطنات        المنتشرة في غوطة دمشق   إن التلال الأثرية    

 من القـرن    اتيقد بدأت في الستين   ف،   وتطورت في هذه الحوضة    الزراعية التي نشأت  

 .H أعمال مسح وتنقيب قادها بخاصة الباحث الفرنسي هنري دي كونتسـون  الماضي

de Contenson أعطت معلومات وفيرة  نقب بعضاً من هذه التلال التياكتشف و الذي

تـل  يعـد   . أربعة آلاف سنة متتالية   زهاء   على امتداد    حياة تلك المستوطنات  عن واقع   

 إلى الشرق من مدينة دمشـق المسـتوطنة         ةتيبة والهيجان  بحيرتي الع  أسود الواقع بين  

ات من  يفي الستين الموقع  في  ريت  قد أسفرت الأسبار المحدودة التي أج     ، ف الأقدم والأهم 

أسـفرت عـن    القرن الماضي، والتنقيبات الواسعة التي بدأت مع مطلع القرن الحالي،           

، وكبيرة،  أقام سكانها في بيوت صغيرة    . م.الألف الثامن ق  الكشف عن قرية تعود إلى      

بـين  قد وجدت   ف.  في محيط الموقع   توفر بكثرة بنيت من اللبن والطين والقصب، الذي       
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النشـاط الاقتصـادي     دلتنا على طبيعة      غزيرة ومتنوعة  ا الموقع مكتشفات  أنقاض هذ 

تبين أنهم زرعوا القمح والشـعير والحمـص         الذي مارسه السكان الذين      والاجتماعي

 لالتقاط الحبوب والثمار البريـة     إلى جانب ممارستهم     ، ودجنوا الماعز والغنم   والعدس

أدواتهم وأسـلحتهم الحجريـة،     عن  كما كشف   . والحيوانات البرية واصطياد الأسماك   

 ورؤوس السـهام التـي       المناجل التي استخدمت في قطع النباتات والحصـاد        ولاسيما

 وأدوات الجرش والطحن    استخدمت في الصيد، وهناك السكاكين والمقاحف والمكاشط      

الصوان مـن سـفوح   ، إذ حصلوا على  من مناطق بعيدةاستوردوا خاماتها الثقيلة التي   

من منـاطق الأناضـول، كمـا    ) السبج( الشرقية، وعلى حجر الأوبسيديان  جبال لبنان 

  التي صنعوا منها الحلي وأدوات الزينـة       الأحجار النادرة أنواعاً مختلفة من    استوردوا  

 الإنسـانية    كما وجدت في المسـتوطنة الـدمى       . العظمية المتنوعة  إلى جانب الأدوات  

 ومعتقداتهم، كما سنرى    تدل على شعائرهم   والجماجم الإنسانية المحنطة التي    والحيوانية

  ).13(لاحقاً 

 ،فـي الاسـتيطان   ازدياداً ملحوظاً    شهدت حوضة دمشق  . م.في الألف السابع ق   

 ـة، عرفنا منها مستوطنة تل الغري      المزيد من القرى الزراعي    وظهر  الواقعـة إلـى     ةف

، سكان تل أسود  الشمال قليلاً من تل أسود، والتي أقام سكانها في بيوت مشابهة لبيوت             

 ذات الأسنان الكبيـرة ورؤوس       المناجل ولاسيما أكثر تطوراً    وصنعوا أدوات حجرية  

  كالرحى والأجـران   ، كما اتسع استخدام الأدوات الثقيلة     "نبال جبيل  "النبال ذات الساق  

  ).14( والتماثيل والبلطات، وتطور استخدام الطين في صنع اللبن

 في حوضـة    اتساعاً مهماً للاستيطان  . م.بع ق شهد النصف الثاني في الألف السا     

 جديد ومختلف عن واقع البحيرة      جغرافي، وفي وسط    دمشق فنشأت مستوطنات جديدة   

الأثريـة  فقد كشفت التنقيبات    . تحدثنا عنها سابقاً  التي  التي قامت بجوارها المستوطنات     

 قرب قطنـا،     الواقع في السفوح الجبلية     في تل الرماد   سنوات عديدة خلال ال التي جرت   

 ، قرية زراعية، تطورت بين منتصف الألف السابع       عن مستوطنة جنوب غرب دمشق،    
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أقام السكان في البداية في بيوت صغيرة، أكواخ،        . م.ومنتصف الألف السادس ق   . م.ق

 أو  صـى الدك والحجر، أرضياتها مرصوفة بالح    بيضوية أو دائرية، مبنية من الطين       

 فصلت بينها مساحات أقيمت فيها المخازن والمواقد      ،  الطين مطلية بالملاط الأبيض أو   

، ذات جـدران    ، أشكالها مستطيلة أو مربعـة      هذه البيوت أكبر     ثم أصبحت . والتنانير

كانـت  ، أساساتها من الحجر، ولابد أن هذه البيـوت،          سميكة، بنيت من اللبن المقولب    

عقد النسيج الاجتماعي   ، بعد أن اتسع وت     تربطها علاقات عائلية متينة     لأسر كبيرة  تتسع

 أقيمت فيها   ، الكبيرة والصغيرة، حول شوارع وساحات      هذه البيوت  قد انتشرت ف. للقرية

ل بدلوحظ ت المرحلة الأخيرة من حياة مستوطنة تل الرماد،         في   .متنوعةمنشآت خدمية   

، شـكلت    من مجتمع مسـتقر    افي حياة السكان الذين تحولو    هم  ماقتصادي واجتماعي   

 متنقل اعتمد على     إلى مجتمع رعوي    في مراحلهم السابقة    رزقه الأهم   مصدر الزراعة

 بعد أن تراجعت الزراعة، كما دلت علـى ذلـك بيـوتهم البسـيطة               تربية الحيوانات 

كـالغنم والمـاعز      لعظام الحيوانات التي دجنوها    البقايا الكثيرة  فضلاً عن والموسمية،  

 ومنذ ذلك العصر، بدايـة تبلـور        ، بإمكاننا ملاحظة  وهكذا أصبح . والبقر والخنـزير 

متنقل، وهما  بدوي   حضري مستقر، والآخر رعوي      الأول زراعي مجتمعين مختلفين،   

  سائداً حتى يومنا هـذا     ما زال إن هذا الواقع    .  جنباً إلى جنب   مجتمعان تعايشا وتكاملا  

في قراهم المستقرة إلى جانب البدو المتنقلـين        الذي يتعايش فيه المزارعون، الحضر،      

  .خلف ماشيتهم ومخيماتهم الموسمية

 بينهـا   تل الرماد كميات ضخمة من الآثار المنقولـة المتنوعـة         قد وجدت في    ف

 الأوانـي   ولاسـيما  والأواني الحجرية،    الأدوات الحجرية الصوانية والبازلتية الكلسية    

، وهي  م.نهاية الألف السابع ق   زهاء   الفخارية التي ظهرت في حوضة دمشق أول مرة       

، ويعتقد أنه من مسـتوطنة تـل        "فخار العمق "ع الفخار القاتم المصقول المسمى      من نو 

كما وجدت في تل الرمـاد      . الرماد انتقلت الأواني الفخارية جنوباً إلى لبنان وفلسطين       
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مكتشفات نادرة كالإبر والمكاشط والملاعق العظمية، وغير ذلك من اللقى التي تـدل             

  ).15(وتصنيعه   إليهحتاجمجتمع قادر على إنتاج كل ما يعلى 

م، . الخامس والرابع ق   مستمرة في حوضة دمشق على امتداد الألفين      بقيت الحياة   

 المشار   من تل أسود   التنقيبات التي أجريت في موقع تل الخزامي إلى الشمال        كما دلت   

 مطـار   عل إنشاء ، ففي تل الخزامي، الذي اختفى الآن بف       ، أو في موقع تل البحارية     إليه

لدولي، كُشف عن بيوت صغيرة من اللبن، وعن كميات كبيرة مـن الأوانـي              دمشق ا 

مزخرفة بالحز والتي انتشرت في القسم الجنـوبي        الفخارية المطلية باللون الأحمر وال    

  ).16(وهناك الأدوات الحجرية والدمى البشرية والحيوانية وغير ذلك . من بلاد الشام

  هـي   البقايا العمرانيـة   فضلاً عن رية   تل البحا  في  المكتشفات المتميزة  منولعل  

 الكرات  علاوةً على  تلك التي تمثل رؤوس الطيور       ولاسيما والحيوانية   الدمى الإنسانية 

 ـ              مـن   دوالحصى الطينية التي يعتقد أنها استخدمت في عمليات الحسـاب والتـي تع

الحضارية التي مهدت لظهور الكتابة ووضعت نهاية لعصـور مـا قبـل             الابتكارات  

  ).17( لتبدأ العصور التاريخية القديمة تاريخال

  :في حوضة دمشق هاومعتقداتالزراعية فنون المستوطنات 
تحول  الذي حصل في العصر الحجري الحديث،        رافق التحول الاقتصادي الكبير   

 والسوية الفكرية والحضـارية     تطور التنظيم الاجتماعي  على   أيضاً يدل    ممهاجتماعي  

 معيشتهم المباشرة وإنما طوروا      فقط بحاجاتهم المادية ومتطلبات    للناس الذين لم يهتموا   

نجد أفضل تعبير عنها في فنونهم التي عكست معتقداتهم          حياتهم الفكرية والروحية التي   

وتقاليدهم الاجتماعية والدينية أيضاً والتي دلت عليها المكتشفات الأثرية التي وجـدت            

 وتـل    وتل الخزامي  ة وتل الرماد  فلى تل الغري   من تل أسود إ    في مستوطناتهم الزراعية  

، وأهمها الدمى والتماثيل الإنسانية والحيوانية، والجماجم الإنسانية المحنطـة،          البحارية

إيمان تلـك المجتمعـات     والحلي المختلفة، وهي تدل في مجملها على        وأدوات الزينة   
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قـد  ف). 18" (يس الأجداد تقد"و" الآلهة الأم " و "عبادة الثور " على رأسها    بمعتقدات معينة 

، وقد حظي الثور    جسدوا الحيوانات التي دجنوها أو اصطادوها كالغنم والماعز والبقر        

من الطين المشوي عمومـاً أو المجفـف        " الدمى "، فصنعت له التماثيل   باهتمام خاص 

للخصوبة والقوة التي   الفحولة والقرون رمز     ناطقتركز على م  بالشمس والهواء، وهي    

الجميـل والمفيـد    ، ذلك الحيـوان     "تقديس الثور " من خلال    تعبير عنها وجدت أفضل   

حظيت المـرأة   ) رمز الذكورة  (إلى جانب الثور  . وصاحب الحضور والتأثير المعبرين   

 التماثيل الإنسانية التي وجدت في تل أسود من أروع مـا            دباهتمام واضح أيضاً، وتع   

لتماثيل الطينيـة الصـغيرة التـي    سكان تلك المستوطنة ا صنع، فقد  اكتشف حتى الآن  

، وقد ظهرت هـذه المـرأة عاريـة،         بعضها واقعي ومعبر  " الآلهة الأم "جسدت المرأة   

، وهي غالبـاً بـلا       يديها ا، ترفعه بكلت  وركها عريض وصدرها بارز   واقفة أو جالسة،    

. مراكز الخصب والأمومة فيها   ، وبلا نهايات للأطراف لأن الاهتمام انصب على         رأس

التـي  " الآلهة السورية الأولى  "م، تجسد   .ماثيل التي تعود إلى الألف الثامن ق      التإن هذه   

،  في معتقدات شعوب الشرق القديم لآلاف السنين اللاحقـة          الدور الأهم  تؤدياستمرت  

  ). 19(فيما بعد ينوس ـڤ و عشتار وأفروديتفهذه الآلهة هي الأصل الذي أتت منه

 في المستوطنات الزراعية في حوضة دمشـق        العقيدة الثالثة التي كشفت دلائلها    

العقيـدة مـن خـلال      قد جسدت هذه    ف". عبادة الأسلاف "أو  " عبادة الأجداد "هي عقيدة   

 ، قولبتها، بـالجص  التي فصلت عن الأجساد وتمت معالجتها  الجماجم البشرية المحنطة  

 ـ          كشط اللحم   بعد أن    ى عنها، وبشكل يحافظ على تقاسيمها الأصلية، مـع الإشـارة إل

ثم احتفظ بهذه الجماجم في مخابئ       بألوان أو أحجار خاصة،       والشعر العيون والحواجب 

راجها أو اسـتخدامها فـي      يتم استخ ويعتقد أنه كان    ،  ، بعضها في بيوت السكن    خاصة

إن الاهتمام الكبير الذي أعطي لهـذه       . والشعائر الدينية التي مارسها السكان     المناسبات

، حيث ل والروح، جسدته المكتشفات التي أتت من تل أسود        مركز الفكر والعق  ،  الجماجم

 وتنظيمها فـي    بعناية خاصة ها  ملت المقولبة التي تمت معا    كشف عن العديد من الجماجم    
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إن التباين الواضح فـي أشـكال تلـك الجمـاجم           . مراكز شعائرية هي   أماكن محددة 

وهم ،  م مجتمعه  تعود إلى أشخاص معينين ومعروفين من قبل       يدل على أنها  وتقاسيمها  

، والـذين   يمثلون النخبة، القادة والكهنة، من الرجال أو النساء، اليـافعين          على الأرجح 

 واحتـرامهم علـى مـر       أراد مجتمعهم الاهتداء بهم عبر الاحتفاظ بذكراهم وتخليدهم       

هذه العقيدة في موقع آخر في حوضة دمشق هو تل الرماد، حيـث             قد تأكدت   ف. الزمن

، فصلت هـذه الجمـاجم   ، معظمها لنساء يافعاتالجماجم البشريةكشف عن العديد من  

، وتم كشط جلدها ولحمها ونزع أسنانها، ثـم أعيـد طليهـا بـالكلس               عن بقية الجسد  

 كاملة، من خلال إبراز العيون بـاللون         على ملامح الوجه   تالمحضر وبطريقة حافظ  

.  الأصلي ىفسها للمتوف  كانت ن   ويبدو أن هذه الملامح    ، أو بأحجار نادرة   الأبيض الغامق 

وضعت هـذه الجمـاجم     . حمركما أبرزت تقاسيم الرقبة، وأشير إلى الشعر باللون الأ        

، في حفر خاصة في أرضيات بيوت السكن، أو علـى امتـداد             على شكل مجموعات  

، وهي تمثـل     سم 20الـ  زهاء  ، بلغ طول بعضها     ها تماثيل من الطين   ، رافقت الجدران

 وكان لهذه التماثيل رقبة أسطوانية الشكل لهـا نهايـة           ،أشخاصاً في وضعية الجلوس   

 تساعد على حمل الجماجم المحنطة التي يعتقد أنها كانت توضع فـوق هـذه               مسطحة

أو حـول الدلالـة      النقاش قائمـاً     ما زال .  أثناء المراسم والشعائر الدينية     في التماثيل

 ـ  " ودائع تأسـيس  " كانت   وهل،  الوظيفة الحقيقية لمثل هذه الجماجم     زل تبـارك المنـ

ومهمـا يكـن فـإن هـذه        ). 20( في بيوت الأحياء     تجسيد للأموات ، أم أنها    وتحميه

 القـديم،   ء المشرق العربي  في مختلف أرجا   واسعة   الممارسة قد انتشرت على مساحة    

من وادي الفرات شمالاً حتى حوضة دمشق ووادي الأردن جنوباً، وهي دليل واضـح              

، وهي الوحدة التي تعتبر المعتقدات الدينية        لهذا المشرق  على الوحدة الحضارية الباكرة   

،  الميزات الحضـارية   ، لأنه ومهما تشابهت    الأهم من أية معطيات أخرى     دليلهاحولها  

، فإنها لا ترقى في تأكيد الانتماء الحضاري الواحد، إلـى           من عمارة أو أدوات وأوانٍ    

  .ه تشابه التقاليد والمعتقداتصلالمستوى الذي ي
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 أخرى، مثـل أدوات      في كل المستوطنات المشار إليها مكتشفات فنية       وجدت كما

خرز، وحلق وأساور وقلادات التي صنعت من أحجـار         والزينة والحلي، من أطواق،     

اتيت والهيمانيت والسربتن والسـبج والصـدف       ن مثل أحجار الألباتر والس    ثمينة ونادرة 

، وهذا دليل قيام علاقات تجارية      ة التي تم استيرادها من مناطق مجاور      والعاج والعظم 

كما أنها دليل تبلور    . وتبادلات حضارية بعيدة المدى بين مختلف أرجاء المشرق القديم        

 الـذين    الفرز الطبقي والاجتماعي بين النـاس      واقع اجتماعي واقتصادي جديد وبداية    

 ديـة  إلى مجتمع الطبقات ذات الإمكانيـات الما      المجتمع المشاعي الأول  تخطوا مرحلة   

معرفة الكتابة  ونظراً لعدم   . بين طبقة وأخرى  والمتفاوتة  والمكانة الاجتماعية المختلفة    

فضـلاً  ،   حكامها ولا قادتها   في ذلك العصر فإننا لا نعلم أسماء تلك الشعوب ولا أسماء          

، وما إلـى    والأحداث التي عاشتها    جهلنا بمعتقداتها وأسماء آلهتها وأهم مناسباتها      عن

 هي التـي أسسـت      لكننا نعتقد أن هذه الشعوب    . ل حياتها بكل أبعادها   ذلك من تفاصي  

 ثالثمنذ مطلع الألف ال   الكتابة  ومهدت لنشوء الحضارات التاريخية الباكرة التي عرفت        

  ).21(م .ق

  :دمشـق المدينة
عرفـت  " عصر البرونـز القـديم    . "م.فإنه مع بداية الألف الثالث ق      كما أشرنا   

الكتابة وبدأت الشعوب بتدوين الوقائع والأحداث والأسماء، وفي الحقيقة ليست لـدينا            

ولكـن مـن المؤكـد أن       . عن واقع حوضة دمشق في ذلك العصـر       كافية  معلومات  

يشير إلى نشوء مدن     أن يظهر ما      قد استمر في هذه الحوضة دون      الاستيطان البشري 

وما يزيد الأمـر    . عرفت من شمال أو جنوب المشرق العربي القديم       مة كتلك التي    مه

، إذ   بسبب استحالة التنقيب فيها    غموضاً هو غياب أية معطيات من مدينة دمشق نفسها        

أبنية المدينة الراهنة، وما يدعم      لابد أنها مطمورة تحت       مثل هذه المعطيات والآثار      إن

أعطـت  ، وهي قـد     ، كبيرة في حجمها   تلال أخرى في الحوضة   لرأي هو وجود    هذا ا 

، أي إلى عصـر البرونـز القـديم         م.يعود إلى الألف الثالث ق     بشري   دلائل استيطان 
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 المشار إليه، مثل دير خبية جنوب غرب دمشق، وتل الصالحية إلى الشرق من دمشق             

 بدأنا نتلمس   هذا العصر نذ  ومهما يكن فإنه وم   . مة ومسورة والتي كانت مستوطنات مه   

  الأثرية مباشـرة    لم تبرزها المكتشفات   هذه المعالم .  الحالية معالم صورة مدينة دمشق   

وثائق من مناطق    متعذرة في المدينة، ولكن من خلال        ما زالت  و التي، كما ورد، كانت   

منـذ منتصـف   دمشق ورد في نصوص إبـلا،   يعتقد أن اسم همومع أن بعض . أخرى

  . إلا أنه لا وجود لمعطيات قاطعة في هذا الصدد  تقريباً.م. ق الثالثالألف

 ففي   الوسيط، بدأت الصورة أقل غموضاً،     عصر البرونز . م.في الألف الثاني ق   

. سواء في مصر أو فـي بـلاد الرافـدين         أصبحت الوثائق الكتابية أغزر     هذا العصر   

، أو ما نسـميه     نطقة دمشق م على أن الاسم القديم ل     ويتفق الباحثون في الكتابات القديمة    

ولكن يعتقد بأن هذا الاسم قد أطلق أيضـاً علـى            Apumهنا حوضة دمشق، هو آبوم      

مع اسـم ملكـين مـن       ، وقد يكون اسم آبوم      مدينة أخرى واقعة على ضفاف الخابور     

 ماري وكانش في الأناضول يتعلق بهذه المدينة ولـيس           الذي ورد في نصوص    ملوكها

  أو منطقتها في عصر البرونز الوسـيط       ى ورود اسم دمشق   وهكذا يبق . بمنطقة دمشق 

 إن :القولومن الصعب   ). 22(أمراً ضعيف الاحتمال    . م. ق 1600-2000 زهاءبين  

 وقطنـا   يمحاضتضاهي ممالك هذا العصر الآمورية، مثل إبلا وماري و        دمشق كانت   

تفاق قائم على    لكن الا  .هماً في تاريخ المنطقة في ذلك العصر      م دوراً   أدت  التي قادشو

، العائدة لعصـر المملكـة الوسـطى       الذي ورد في النصوص المصرية       أن اسم آبوم  

، وتعود إلى مطلـع      التي وجدت في منطقة سقارة     بنصوص اللعنة  فيما يسمى    ولاسيما

ملك آبوم  "و" ملك آبوم الشمالية  " على   ، حيث يرد ما يدل    القرن التاسع عشر قبل الميلاد    

، همة مع مصر  م تجارية    التي ربطتها علاقات   جود هذه الإمارات   مما يؤكد و   "الجنوبية

آثـار  عـن   ، إبلا، قطنا،     كشف في العديد من المدن السورية، أوغاريت       أنهفضلاً عن   

  . ذات أصل مصري مما يشكل دليلاً آخر على تلك العلاقات الباكرة
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 إمبراطـوريتي  وطـويلاً بـين      صراعاً مريـراً  ،  م. القرن السادس عشر ق    شهد

كانت منطقة دمشق ومدينة دمشق، في      و. ميتانيين في الشمال والمصريين في الجنوب     ال

قد ذكرت منطقة دمشق في النصوص الكتابيـة        ف. تينو بين هاتين الق   قلب هذا الصراع  

، فإن أول ذكر مؤكـد      أما مدينة دمشق نفسها   . Upiأوبي   تحت اسم    الحقبةالعائدة لهذه   

معبـد   المصرية وذلك على جدار      لهيروغليفية قد ورد في النصوص ا     ومتفق عليه لها  

 بين المدن التي احتلهـا      Ti-ms-quتمسق   بمصر عندما ورد اسم      الكرنك في الأقصر  

م . فـي القـرن الخـامس عشـر ق         الفرعون تحوتمس الثالث، في طريقه إلى الفرات      

، الرغم من أن هذه هي المرة الأولى التي تذكر دمشق كمدينـة           وعلى  ). م. ق 1482(

أو العسكرية لهذه   ا الصريح، إلا أننا لا نعلم الحجم الحقيقي ولا القوة السياسية            وباسمه

  . ذات سلطة ونفوذ كبيريندمشق في ذلك الحينالمدينة، وليس من المرجح أن تكون 

إن الذكر الثاني والمؤكد في الوثائق المصرية لمدينة دمشق قد أتى مـن عصـر         

  التي أحد تماثيل معبد في طيبة    قاعدة  ى  وذلك عل ) م.ق1364-1403 ( الثالث بتحونام

، الذي ورد أيضاً بصيغ أخرى قريبة     ،  Ti-ms-q  تمشق تذكر اسم البلاد الصديقة لمصر    

، فالعاصمة  وليست عاصمتها يوبي   كانت إحدى مدن منطقة    دمشق   أنمع الإشارة إلى    

 ـ      في البقاع الجنوبي في لبنان    ) كامد اللوز (كوميدي  كانت   ل التي كانت تحكم مـن قب

  .)23 (، وساعين لإرضائهاأمراء محليين موالين لمصر

فـي ميـزان القـوى فـي      تحول كبير   حصل  . م.ق من القرن الرابع عشر      بدءاً

 تنـافس    ليحل مكانهم الحثيـون كقـوة كبـرى        الميتانيينالمنطقة بعد أن تراجع دور      

ن  التي جـرت بـي     وتخبرنا مراسلات تل العمارنة   . المصريين النفوذ على بلاد الشام    

لحديثة في مصر وأمراء بلاد الشام، وفلسطين، عـن ميـزان القـوى             فراعنة الدولة ا  

.  والدولتين الحثية والمصرية    أو الخصومات التي جرت بين هؤلاء الأمراء       والتحالفات

، التي كانت    قد احتل بلاد أوبي    شوبيلوليوما الحثي وتتحدث نصوص العمارنة أن الملك      

إلـى  كما تشير إحدى رسائل العمارنة      .  اريوانا كهار مل خاضعة للنفوذ المصري، وأس   
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وحاكماً علـى    أوكنعانياً،    ربما كان ضابطاً مصرياً    بيرياوازا الذي شخص  يحمل اسم     

قد قاد المقاومة ضد الحثيين، بعد أن وطد نفوذه في دمشق وضم إليها             وهو  ،  بلاد يوبي 

.  الفرعون المصري  دمة، واضعاً نفسه في خ    كوميدي مدينة من المدن، بما فيها      العديد

تطلب من حاكم دمشق إرسال قوات لإخماد       على رسالة    العمارنة أرشيفكما نعثر في    

  ).24 (حوبت الثالثن  امطقة النوبة ضد الفرعون المصرين حصل في مدتمر

 ـ   كل هذه الإشارات في مراسلات العمارنة تشير إلى أن مدينة دمشق           دت  قـد غ

، وأن حكامها قد تحالفوا مع      ا كما كانت سابقاً    وليست إحدى مدنه   عاصمة منطقة يوبي  

  فإن النصوص تشير إلـى قـوة        أما من الجانب الحثي    . مصر في وجه النفوذ الحثي    

، تـل    أنه إثر معركة قادش    وتذكر الوثائق الحثية  . وأهمية مملكة يوبي واتساع نفوذها    

  قـد  بين المصـريين والحثيـين    م  . ق 1284عام  ، التي جرت    قرب حمص ،النبي مند 

  للنفوذ الحثـي   خضعت هل  حتى أرض يوبي، والتي لا نعلم      انسحب المصريون جنوباً  

 زهـاء  الحثية العائدة إلى     كما تذكر الوثائق  ). 25( مصر    ومتحالفة مع  أم كانت مستقلة  

خط سير ابنة الملك الحثي حاتوسيلي الثالث، التـي         . م.منتصف القرن الثالث عشر ق    

جت للفرعون المصري رمسيس الثا    زتوشـا مـن حا  بحماية حثية   خط يبدأ   ، وهو   ينو 

حماية هذا الموكب إلـى جيشـها       عاصمة الحثيين، ثم بوصوله إلى منطقة يوبي تسلم         

 كانـت،   يوبي وعاصمتها دمشق  كل ذلك يشير إلى أن      ). 26(الذي يرافقه حتى مصر     

م، .الرابع عشر والثالث عشـر ق     في القرنين    ولاسيمام،  .ومنذ القرن الخامس عشر ق    

قـد امتـد مـن       الممالك المعروفة في جنوب بلاد الشام، وأن نفوذ هذه المملكة            حدىإ

إلى  شمالاً إلى تخوم حوران في الجنوب، ومن منطقة البقاع في الغرب             جنوب حمص 

 التي عانـت     قد كانت عاصمة هذه المملكة     وواضح أن دمشق  . تخوم البادية في الشرق   

قـوة كبيـرة   ب مصر دون أن تكـون  الحثي، لكنها أخذت جان-المصريمن الصراع  

 وقبـل أن    ).27 ( اللاحقة العصور كما سيكون عليه الحال في       ومستقلة بما فيه الكفاية   

،  موضع نقـاش وبحـث     ما زال   معناه  نشير إلى أن أصل اسم دمشق      ننهي هذه الفقرة  
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 أما  ...في فهمه وتفسيره  ، مما يخلق صعوبة     وهناك من يعتقد أن هذا الاسم ليس سامياً       

أو " الأرض الخصبة "أو  " الأرض المروية "ا اعتبرناه من أصل سامي فقد يكون يعني         ذإ

، مـع   الجغرافية لهذه المدينـة   ، وكلها تفسيرات تتماشى مع المواقع       " للجبل ةروالمجا"

  . )28 (أن الموضوع ما زال مفتوحاً للبحثإلى الإشارة 

  : المملكة-آرام دمشـق 
وغـزوات  انهيار المملكة الحثية    بكبيرة تميزت    أحداثاً    الثاني الألفشهدت نهاية   

 أهم القـوى الفاعلـة فـي        إحدىوبداية بروز الآراميين الذين أصبحوا      شعوب البحر   

 للآراميين منذ القـرن الثـاني     بوضوح عن دور    قد تحدثت الوثائق الكتابية     ف. المنطقة

 مجموعة  اميونقام الآر أ. وهذا لا يعني أن وجودهم ليس سابقاً لهذا التاريخ        . م.عشر ق 

وقبـل أن   . )29 (التي امتدت في مختلف مناطق بلاد الرافدين وبلاد الشام        من الممالك   

لـيس فقـط مـن     عن تلك المرحلة أننا نستقي معلوماتنا   إلى    نشير ندخل في التفاصيل  

والكتابات الآشورية،  الحوليات  ولكن من النصوص الكتابية، وأهمها      المكتشفات الأثرية   

التذكير بأن المعلومات التوراتية تبقى موضع شك ما لم تتقاطع          وراة مع   ، والت الآرامية

، ومـن    ومتقطعـة  التوراة قد كتبت في أزمنة متأخرة     ، إذ إن    صحتها مع وثائق أخرى   

  .وجهة نظر متعصبة، قومياً ودينياً

، وهو غياب التنقيـب      نفسها ا زلنا نعاني من الصعوبة    م فإننا   فيما يخص دمشق  

المباشـرة   يجعل معلوماتنا عنها مستمدة من المصادر الأخرى غير          فيها، مما الأثري  

 حيث توجـد  ،  ة القديم لمدينة دمشق  الطبوغرافي الواقع   كما أن . التي أشرنا إليها أعلاه   

 تـل السـماكة وتـل       ولاسـيما ،  مجموعة من التلال التي تمثل بقايا المدينة الآرامية       

بعض المكتشفات مـن     فضلاً عن لتلة،  النجارين، تحت القناطر، تل القيميرية، وسفل ا      

كل ،  أبو الهول الذي عثر عليه في منطقة الجامع الأموي         تمثال   ولاسيما،  دمشق نفسها 

 هذه المعلومات كانـت     مع العلم أن  مدنا بالكثير من المعلومات عن هذه المرحلة،        ذلك ي 
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، كما هـو     فيما لو كان التنقيب في دمشق القديمة ممكناً        تكون أكثر غزارة وأهمية     قد  

  ).30(الحال في العديد من المدن الآرامية الأخرى 

كانت أول وأقوى الممالك الآرامية، في منطقة البقاع    صوبا   مملكة آرام ويعتقد أن   

وقفت إلى جانب آرام    إذ مع نهاية القرن الحادي عشر بدأنا نسمع عن آرام دمشق التي             

، تية التـي تـذكر أن دمشـق        حسب الرواية التورا   صوبا في حربها ضد الملك داوود     

 التي  قوات تحارب إلى جانب آرام صوبا     وبالتحالف مع ممالك آرامية أخرى، أرسلت       

 وآرامي بلاد مـا     والأدوميينقادت في عهد ملكها هدد عزر، وبالتحالف مع العمونيين          

التوراتيـة، فقـط،    بين النهرين، حروباً ملحمية ضد مملكة داوود، كما تشير المصادر           

، ومهما يكـن     صحتها التاريخية  في هذه الأخبار محط الحذر وتثير الشكوك        مما يجعل 

 دوراً  تـؤدي بـدأت   من قوة دمشق الحقيقية، مقارنة مع صوبا، لكن من الواضح أنها            

،  حماة في الشمال   ولاسيماإلى جانب ممالك أخرى،     . هماً في تاريخ المنطقة وأحداثها    م

 رزونيـدعى   النصـوص أن شخصـاً      ثم تخبرنا   . )31 (ومؤاب في الجنوب  وعمون  

Rezon           يخدم في بـلاط     ، رصين الأول الذي استطاع أن ينهض بسرعة بعد أن كان 

م، وأقام فيها مملكة قويـة      .ق  منتصف القرن العاشر   زهاءدخل دمشق   ، و مملكة صوبا 

ع الممالك الآرامية ليبدأ فصل جديـد       ي، متزعمة جم  كة سليمان وضعت حداً لسلطة ممل   

بعد موت رزون خلفه في المرحلة الواقعة بين نهايـة          ). 32( القديم   في تاريخ الشرق  

 علـى قـوة دمشـق     حافظوا  م، ثلاثة ملوك    .القرن العاشر ومنتصف القرن التاسع ق     

، )ابن هـدد   (ر حدد الأول  حازيان، طاب رامان وب   : ووسعوا نفوذها، وهم على التوالي    

حتى   شمالاً وربما امتد نفوذه  ،   الكاملة الذي أخضع مملكتي يهودا وإسرائيل إلى سلطته      

  . )33 ("ملفارت"للرب  هذا الملك هنصب نذرعلى  عثر حلب حيث

، ومـن    أوج قوتها  بلغت مملكة دمشق  . م.قفي النصف الثاني من القرن التاسع       

 الذي  )ر حدد الثاني  ب( حسب المصادر الآشورية     حدد عدر في هذا العصر    أهم ملوكها   

، ونقـل مملكـة دمشـق إلـى مسـتوى           الشامعلى كامل بلاد     سيطرة شاملة    فرض
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، وتصدى لأطمـاع    ع الممالك الآرامية  يتحالفاً قوياً من جم   ، ثم جمع     قوية إمبراطورية

أرخـت  الوثـائق التـي     دلنا على ذلـك     تكما  في بلاد الشام،    الإمبراطورية الآشورية   

جنوب الغاب  م، في موقع قرقر في منطقة       . ق 853التي حصلت عام    ركة الكبرى   عللم

في سورية بين الملك الآشوري شلمنصـار الثالـث وبـين           ) تل قرقور  (ر الشغور جس

فـي  مملكة حمـاة    ، وإلى جانبه     ملك دمشق  حدد عدر  بزعامة   تحالف الممالك الآرامية  

التـي  الآراميـة الكبـرى     الآشورية عن القوة    تتحدث المصادر   . خلينارأوعهد ملكها   

 موعلى رأسـه  ل مدججين بالسلاح    ألف مقات / 60/بأكثر من   شاركت في هذه المعركة     

/ 700/ومقاتل /10000/، و من مملكة دمشق عربة حربية/1200/ مقاتل و    /20000/

 التي عثر عليها    في المسلة السوداء  ، وذلك حسب ما ورد      عربة حربية من مملكة حماة    

العرب ضمن  ملك  " جندوبو "، والتي ذكر فيها أيضاً    )34 (في كلخو عاصمة الآشوريين   

  . ذكر للعرب باسمهم الصريح، وهذا أول وأقدم لذي حارب الآشوريينالتحالف ا

في  ضد الآراميين    حققوا نصراً حاسماً  أنهم  ر الآشوريين إلى    الرغم من ذك  وعلى  

بـدليل عـودة الحمـلات      هذا الادعاء   إلا أن الوقائع لا تشير إلى صحة        هذه المعركة   

 سنوات متتاليـة    لال عدة وخبعد وقت قصير من معركة قرقر،       الآشورية على سورية    

  .أن يتمكنوا من إخضاع آرام دمشق أو احتلالهادون  ،م. ق845حتى عام 

صباً من  غتيرى، الذي يبدو أنه كان م     -لايخلف حدد عدر حزائيل، ويعني اسمه       

خارج البلاط الملكي، لكن لم يستطع فقط الحفاظ على قوة دمشق بل زاد عليها منعـة                

الممالـك  لعالم الآرامي بعد أن فرض سيطرته على كامل         ونفوذاً، وأصبح أعظم قادة ا    

تحـالف  تفكك   السنوات اللاحقة شهدت     أنومع   .الآرامية في بلاد الشام وبلاد الرافدين     

خاضت وحيدة حروباً عديدة    إلا أن مملكة دمشق     في وجه الآشوريين    المملك الآرامية   

حافظت علـى   ما أنها   ك. التوسعيةشوريين، وتمكنت من صد جميع محاولاتهم       ضد الآ 

لتبقـى  ،  ، وأخمدت جميع محاولات التمرد لهما     مملكتي إسرائيل ويهودا  على  سيطرتها  
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ر حدد الثالث ابن حزائيل في الربـع الأول مـن           ، وحتى عهد ب   الإمبراطورية الأقوى 

  .م.القرن الثامن، ثم خلفه حاديان في الربع الثاني من القرن الثامن ق

 اسـتطاعت   ، كما ممالك المنطقة طتها على جميع     بسل  الاحتفاظ  دمشق استطاعت

وقفوا عن محاولاتهم السـيطرة علـى       ت دفع الأطماع التوسعية للآشوريين، الذين       أيضاً

علـى  عندما بدأت آشور باستئناف اعتداءاتها       م.حتى مطلع القرن الثامن ق     آرام   بلاد

كر أنه قـاد    اري، والذي يذ  نير حدد   حوليات الملك الآشوري  دمشق، كما تدل على ذلك      

مـع  ت آشور باستعادة قوتها التي بلغت أوجها        أ بد ثم). 35 ( دمشق دمرهجوماً كبيراً   

 ـ توصول   حيـث أعـاد تنظـيم      ) م. ق 727-745( للحكـم  الثالـث    ريغلات بيلاص

 ضد كل مـن     ، مارس أقسى أنواع الحروب والتهجير     ، وبنى جيشاً قوياً   الإمبراطورية

اللتـين  ضد مملكتي يهـودا وإسـرائيل       ت  قاد الآشوريون حملا   قدف. وقف في وجهه  

المنطقة بكاملها، وهذا ما دفع      لتبقى دمشق العقبة الكبرى على طريق        لمتا بسرعة ساست

الآرامية الشمالية، مثل    تجهيز حملة كبرى بدأت باحتلال الممالك        إلى يغلات بيلا صر  ت

مالـك  ثم توجه إلى بـلاد الشـام فاحتـل الم         ) زنجرلي(وشمأل  ) بيت أجوشي (ارفاد  

التي فر ملكهـا    الساحلية، وأهمها جبيل وسميرا وعرقا وصور، ثم أكمل احتلال غزة           

 خاضـت   -بقائها وحيدة الرغم من   على  و - التي   يتوجه نحو دمشق  إلى مصر قبل أن     

فـي  خسائر فادحـة  وتكبدت فيها  )م. ق 732-734 (سنتينمدة  معارك طاحنة ودامية    

ن قبل أن يدخلها الآشـوريو     وقلع أشجارها،    ةتدمير الغوط الرجال والأموال، بما فيها     

م، تلا ذلـك سـقوط السـامرة        . ق 732عام    الثاني ينصملوكها المدعو ر   آخر   ويقتل

 بعـد   مملكة آرام وغـاب نجـم الآراميـين       وهكذا انتهى دور    . )36(وحماة وعسقلان 

م، ضـد سـارغون الثـاني       . ق 720التحررية الفاشلة والأخيرة في عـام       محاولتهم  

تباعها إلى ولايات السـلطة المركزيـة       ا الآرامية و  بعد أن تم تقسيم الممالك     الآشوري

قبل أن تستعيد دمشق وغوطتها دورها من        ومرت سنوات طويلة     .الآشورية في نينوى  

    .جديد في العصور اللاحقة
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